
الحديثةاللغويةوالمجحوثالأصثالة

ص@الحالحاجالرحمنعبد

اللسانياتوحدةرئيس

الجزائرجامعة

وخاصةالعربيةالبلدانفيوتنتمثرتروجوتصوراتهاالحديثةاللسانياتمفاهيمبدأتلقد

الأدبيةالدراساتسادالذيالتاريخيلالنظورالتجديدضرورةال@أنفسهمالأدباءانتبهأنبعد
المفاهيمهذهجدوىعنيومئذيتساءلوناللغةعالاءسيهاولاالناسوبدأالقرن،هذابدايةمنذ
رتطوعلىبعدالناسأكثريطلعأبلحقيقتهاعلىبعدتعرفالمفاهيم!هذهأكثرأنالا

ها

عليهاجديدمذهبلتغلبزالأوأنزوىقدفيهاالذيوماأثار@االتياهبوالمنىالاَراءوكثرة

العلومشأنماهوالطارىءالأمرهذاإزاءيطرحسؤالطأ@ثمالتجدد.بعدثبتالذيوما
الأف@هذهإلىبالاضمافةأسلأفنامناليناآلتالتيالربيةاللغوية

أتتناالتيوالتصوراتر
من

هذهبالأصالة؟مسايعتبرالعربالمثقفينعلىتأثيرهاوهلالأخيرة؟الآونةفيالغرب

مراعاةوبدونسطحيةجدبكيفيةفيهاطرحقدالمشكلأنإلابالفعلحاصلةكلهاالتساؤلات

العالية.الموضوعيةتقتضميهمالكل

أوبالحداثةالمفهومهذايقابلونعندماالمثقفينمنالكثيرنظرةنشاطرلافانناالأصالةفأما
سوبهالمحتذىاللأم(-)بفتحالمقلّدنأيا؟التقليدالحقيقةفيتقابلالأصمالةفانالمعاصرة

ناء؟

نف@لغيره.نسخةيكونلاالذيهوالأصيلاذالعالاءالغربيينأمالقدامىالعربالعالاء

إلىجوعبالرإلاالأصالةهذهيتصورونلاالمعاصرةمقابلفيالأصمالةبجعلهمالمثقفينهؤلاء

الذيالزماننمهما؟إليهيسبقاجديدبشيءيأتيالذيالمبَدعهوالواقعفيفالأ@هيلالقديم.

خاصةالغربيينتقليدمنالامتناعهيالأساسهذاوعلىهذازماننافيوالأصمالةفيه.يعيش

أويقولفيمالغيرهالإنساناتباعفهوقديماعالاؤناقصدهمماأكثرالتقليدلفظمنأقصمدولاهذا



لل@ثريفالتريفاتكتاب)منالدليلفيوتأمّلنظرغيرمنفيهاطقيةمعتقدايفعل

باْيالإتيانوعدمالجدالتقبللاكحقائقالغيرأقوالاتخاذهوأخرىبعبارةأوالجرجاني(.

لاوهذار.ابت@
جميعرابت@علىمجبرالإنسانأنيعني

يستحيلهذامانهيهات!عنده.ما

أنبدوكالعلمبهيرقىأوأنوحدههويصعنهماعلىبالاعآدالإنسانيعيشأنيستحيل؟

الأخذووالتداخلالتفاعلإلىالأشياءأحوجهوالاعتباربهذاوالعلمالآخرون،ابتكرهمايراعي

النظروقبلمقدماالاطمئنانعدمفيتكنالأخذهذافيالأصالةأنإلاالآخرون،بهيأتيبما

الأقوتقبلعلىيجبرهبلالانسانيحملالذيالدليليقومحتىالغيريصدرمنماكلiإ

غيره.

عالائهنامنالقدامىيقلدمنا-الكثيريزالوماوكنا-الأصالةذياالعاموقفهوفهذا

مناجاءثم
بتقليد.تقليدابذلكفاستبدلواالغربيينالآنيقلدمن

واللغويينوغيرالمحدثونالعربااللغويونيقولهف!برأيناندليأنالممددبهذابناويجدر
ما

والمبادىءبالأصولذلكوسنربطالربياللغويالعاليالتراثحولأبحاثمنبهيقومون

يه.نزباحثكللهايخضعأنيجبالتيالمنهجية

علىايجرو@التيالبحوثوكذلكالعرباللغويونالآنيجريهاالتيالبحوثمنالكثيران

الهنات:بهذهنظرنافيتتصفاللغويالتراثمحتوى

يةاللغووالمذاهبالأقوالمنالغربمنجاءنالماسابقنظربدونالتبنيأ(

بعديبلغواالعرب!الباحثينوأنالحديثالعلماليهتوصملماآخرهيالأقوال@هذهأنبدعوة

-

الأف@فإنالاجتهادمستوىبالبحث-صد@وقربلقلتهم
اللغةفيالغربمنتصلناالتير

والكيهياءالفيزياءعلومتخصرالتيالأف@جنسمنهيثمالعصرهذاوليدةهيوظواهرها

المعروف.التقدمأيامنافيتقدمتالتيالتجربيةالعلوممنوغيرهاوالأحياء

جميعبأنالاعتقادثمومن
جميعقبلمنصمملةعاليةحقائقهيالمفاهيممنتصوروهما

العالاء

كلفهومالغربيوناللغويونروجهاالتيالتصوراتبعضبلوالأقوالالنظرياتنعنيولاالغربيين

هيالأشياءهذهأنالعربأكثرفيعتقدذلكوغيرالطويلوالمصوتالقصيرالمصوتومفهومالمقطع

معزماننافيالعلمحققهماأحدثمن
وتوارثهاليونانيةالحضارةفيوجدقدأكثرهاأنثبتقدأنه

غيرنظرأخرىووجهةتصورالغربيينلغيريكونقدإذنظرووجهةتصورمجردوهيالغربيون

اانعزحالةفيإلاالعاديالكلأمفيلهوجودلامثلأالمقطعأناللغةتكنولوجياأثبتتوقدهذه

أقيالكلاممدرجداخلفيأماوقفتينبينووجودالإفرادحالة@نيأيبعضمنبعضهاالمقاطع
قالهمابكليالونلاالعربالباحثينمنالكثيرأنعلىدليلوهذاإطلأقا.لهوجودفلأتسلسله

غبراقطيدخللممنمنهميوجدقدبلالتكنولوجيا.هذهأصحابفيهمبماالغربيونالعالاء

التجريبية.العلوممنعلمالمموتياتبأناعترافهممعصوتيا



لمذهبالتعصبالىبهالعلميجبمابكلالإلماموقلةالقصمورهذايؤديوقد(2

صاحبالغربيالعالمذاكيدعلىتخرجقدالباحثهذالكونواحدغربي

غيرهيقولهماكلأنالاعتقادأشدويعتقدبديلأبهيريدفلأبهالمعنيالمذهب

وباطله.الكلأمسفاسفمنفهو

خاصبمذهبعرفأستاذعلىيتتالذونبريطانياأوفرنساإل@أوفدممنالكثيررأينافقد
-

لونويحاوبلأد@الىيرجعونثمالزمان-ذلكفيالشائعالسائدالمذهبهذايكونوقد

ييأنيومئذ
أوفدمنكلمنمطلوبهوبلفيهبأسلاوهذاالأقوال.هذهوطنهمأبناءِواف

يروقدبدعوته،الداعيتعلقالأقوالبهذهتعلقربمامنهمالبعضأنإلاالخارجالى
مند

هوذلكفيوالخطأالربيةالبلدانإلىالخلافينقلونوهكذاآخرشيءإلىيدعومنالغرلا

لاالذيالافتراضينزلوأنعليها.المجمعالعاليةالحقيقةمنزلةوالمفهوموالتصورالرأيينزلأن

فيذلكيكثروقدالاختبار.أثبتهاالتيالعاليةالفكرةمنزلةوعقليتجرييدليلعلىيعقد

قبلالدليلايجادعلىتجتهعالتيوالتجريبيةالدقيقةالعلومبخلأفعامةبصفةالاجآعيةالعلوم

يخيةوالتاربلالعاليةالأسسعنالبحثعدمهوذلككلمنوأخطرهذاالجدل.فيالخوض

تلكهووالغيراقناعفيعليهيعتهدشيءبأ@الجهلثمومنالرائجةوالتصوراتلالفاهيم

يتعصبلاممنشأنذيباحثكلعنهايبحثأنيجبالتيوالتاريخيةالعاليةالخلفيات

المذاهب.منلمذهب

فيالبنية)مذهبالبنويةمحتوىعنيبحثأننزيهباحثاكلعلىيجبالأساسهذاوعلى

عليهابنيتالتيوالعاليةالمنهجيةالأسسهيومانشأتوكيفجاءتأينومنوالأدب(اللغة

تبنيإلىتدعوولماذا
مارثمالأف@تلك

هيفماثمناقضتهاوفيهاذابعدهاظهرتاالتيالمذاهبهي

ماثممحقة.وغيرمحقة
غيروالقدامىأقوالالىتنيهيالتيهيومافيهاالطارئةالمفاهيمهي

ذلك.

فيالعربيالعليىللتراثالباحثينبعضتجاهلهيأيضاأخرىسلبيةوصفة(3

مايوجدولمالمفاهيممنأبدعوهوماغير@ددنالعرببهاختصماوخصوصااللغةميدان

والحديثة.الغربيةاللغويةالمذاهبفيولااللأتينياليونانيالفكريماالتراثفييقابله
هذا

الراسخللأعتقادوثانياالعربيةوالتصوراتالمفاهيملجوهرأولاجهلعنبالطبعناتجالتجاهل

منالعربعندظهرماأنالمحدثينأكثرعند
الأف@

عاليةقيهةفلاالغربيوناللغويونيثبتهوار

الذيالفرنسيكونتأوجوستمثلالعلومفلأسفةبعضيقولهماعلىذلكفيويعتهدونله

الفكرال@الدينيالفكرمنمستقيم؟خطعلىيتطورالإنسانيالفكرأنالماضيالقرنفيأدعى

يكونأنالعرييالباحثيتصورفلأنظره.فيالعاليأيالايجابيالفكرالىالميتافيزيقي

كلساذجكلأموهذاالحديث.العلماليهتوصلماالىتوصلواقدسنةألفمنأكثرمنذالعرب



ذلكفيحجةوأكبرزماننافيواحدمنأكثردحضهوقدالسذاجة
ىالمستوتطورأنهي

مانزفيالمستوىهذايرقىفقدمتسلسلأمتدرجايزعهلشى؟للإنسانوالحضاريالفكري

ظهرتفكرةمنوأوجمودوانحطاط@وتراجعبلطويلةاستقرارلمدةلهيحصلقدثمجداقصير

الحاضرعصرنافيجديدمنظهرلاحتىالناسذلكبعداليهايلتفتفلمالزمانغابرفي

الجرحلعلأجالعفونةستعمالو؟الدمويةلدورةو؟الشثسحولالأرضدورانكفكرةوكذلك

يقصدهنما؟بالضمبطيعرفونلاالباحثينهؤلاءإنثمكثير.ذلكوغيرالبنسلين()فيوالبثور

للفظإطلأقهمعنديتمهورونهنواوما؟مثلأوالسكونالحركةكالتيمنالأولونعالاؤنا

"الحرف"
الكالة،،"و

و
"القياس"

و
والمتأخرين.الأولينكتبفييوجدمماذلكوغير"الباب"

ممنالربالنحاةمنالمتأخرينللشيوخالمقلدينمعللغربيينالمقلدونهؤلاءيتفقهناوها

ماغيرعلىعالائنامنالمبدعينكلأميحملفكلأ@االعربي.الفكريالانحطاطصدالىينبهي

نصوصم@فيتردالتيالألفاظيتأولكلأ@ااذيحتهله
5 ونالمتأخرالنحاةويستعملهايفهمهان6

ابنرتصوأيالفطاحلالنحاةأولائكنظرياتعلىهؤلاءمعانييسقط@ونأضذلكومعنى

وغير@جنىوابنالفارسيعليوأل!وسيبويهأحمدبنتصورالخليلعلىبعدهجاءومنمالك

مابينايميزوأنعلي@يجبنو؟االجريالخامسالقرنمنذالناسأكثرعلىكلأمهاستغلقممن

الروحعنالبعدكلوأبتعدواكثرقرونبأربعةبعدهجاءمنيقولهوماوسيبويهالخليليقوله

التهجمهوهذامنوأخطرالحديثة.النظرياتقيهةتفوققدالتيالعميقةوالنظرياتالعالية
أنةبدعواماالموضوعيغيرالانتقادوانتقادهمقالوهماقيهةمنوالحطالمبدعينلعالاءأولاء؟على

استقراءهمأنفي@فقيلمذهبهم.يذهبواوشراحه!مالكابنلأنواماتجاوزهمقدالحدتحاالعلم
معنىالواقعفييدركواو!أرسطوبمنطقتأثروانوأمنهم؟البصريينوآنناقصالربيةلقوالين

ض@ع،مومنأكثرفيبينتوقدأرسطو-منطقغيرالأولينعالائنامنطقأنالىتفطنواولاالمنطق

كثالاحر(شيءتحتشيءاندراج)أيالاشمالمفهومعلىصاحبهبناهقدأرسطومنطقأن

اطسقرفانسقراطاذنانسانوسقراطفانانسانكلطفورفوريوس:أوضحهالذيالاستدلال

الفانية.ئناتال@جنستحتمندرجالأخيروهذاالانسانجنستحتمندرج

مبنيفهوالعربيالاستدلالأما
ائهإجرأوشيءعلىشيءحملعلىبلالاندراجهذاعلىلا

هوهذِاوالاجراء.بهذاالباحثيستنبطهبينهماجامعلوجودالحمفيبهإلحاقهثمومنعليه

ثيدرأوأسالصيهووالعرلميمااليونافماالقياسينبينالفارقوهذاالرياضياتفيالاستدلالعين

الفارق(.،،هذاجيداتفهمواممنهوتيهية)وابنالناسمنالقليلونإلا

منالمبدعونالربالعالاءبهانفردمابكلندليأنماالضيقنالم@هذافييمكنناولاَ
أ@

ر

فهمفيعليهاالتحليلأتمنأثبتناهممانبذةيليف!)سنرىورائع.كثيروهوومناهجومفاهيم
هؤلاءالعالاء(.
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التأكدمنبدلاأ(
يةنظرعليهنبنيأنقبلالروايةأوالخبرصحةمنالصارم

تحبمنكتابأوأدبكتابفيوردخبرعلىأقوالهجميعفيبنيالمنظريتساهلفقدملة؟

واليونانيالمنطقعلىالخليلمنابتداءأوأولهمنالعرييالنحوبناكفكرةالطبقات.
قد

اسحاقبنحنينمعويتحدثيلتقينالخليل؟أنالأغانيصاحببقولذلكعلىيستشهد

إثرعلىالمحدثون-يعكدماوكثيراسنوات.بعشرحنينولادةقبلتوفيالخليلأنناسيا

أحديعدهلاوبهيوثقممنلشىالاصفهانيأنمنالرنمعلىالأغانيكتابعلىالمستشرقين-

الأمرهووكذلكالماجن(.المستهتروهوبهيوثقأنيمكن)كيفالاطلأقعلىثقةالعالاءمن
مماللكثيربالنسبة

فياوأدخلووالسمينالغثجمعوافقدالمتأخرونالطبقاتاكتبمؤلفويرويه

ماكلكتبهم
اثباتفيعليهميعكدأنيمكنفكيفتحرجوأيتمحيصأيبدونقرأوهأوحمعوه

وعدمالتحرجعدمال@راجعهذاوكلالوقائع.
الضعيفوطرحالصحيحانتقاءفيالتشدد

لماذاندريولاالأولينالحديثعالاءوبينالمؤلفينهؤلاءبينما)وشتانالأخبارمنوالمنكر

ليسأوالدينيةالأمورفييجوزلاماالتسامحمنالعاليةالأمورفييجوزقدأنهالبعضيعتقد

واحداً؟!(.والكذبالحرج

ا@لراجعيخصفيماالمثبهوليةعدموهوآخربعيبأيفهاالبحوثمنالكثيروتتصف(2
هوبمايكتفيوقدبلملةنظرية؟عليهاويبنىالمراجعمنالقليلبالعددالباحثايكتفيفقد

هذهيتصمفحأنهوالقبيلهذامنآخرونقصالقليل.إلاالخطوطاتمنيذكرولامطبوع

نظريتهيؤيدمامنهايستخرجأنذلكمنوأخطرالسطحيةوالقراءةالسريعالتصمفحالمراجع

كتابعلىالباحثينبعضاعكادهوذلكعلىدليلوأولويدحضها.يكذبهاعاويسكت

مالأ@وتركهموالكوفي@ينالبصريينبينالخلأفموضوعفيللخوضالأنباريلابنالانصاف

الكتبالذهمستفيضةدقيقةمقارنةإجراءوعدمبالأمرأنفسهمالمعنيينالنحاةكتبمنومملنا

آنالقرمعانيوكتابالقرآنمعافيكتابهفيالأوسط@الاْخفشيقولهمابينلمقارنةوذلك؟نفسها

أكثرأنواكتشفالأفاضلالأساتذةأحدذلكفعلوقدمتعاصرانو@اواحدفالموضوعللفراء

أوالنحوىهذاالىينسبهوماغيره-رواياتمنوأكثرهالأنباري-بنتالبر؟ايقولهما

جداكبيراعدداهناكانثمووصمفهرواهالذيبالشكليكنأالأقلعلىأوصحيحغيرذاك

ففيهالسراجلابنالنحوكاص@ولوذلكطبعتأنبعدإلاالباحثونإليهايرجعأالخطوطاتمن

القاطعةالأدلةمنفيهأنزمانه؟فيالمذهبينوتداخلالكوفىالبصريالخلأفعنكثيركلأم

خلأفاالرمانيقبلاليونافيبالمنطقالنحومزجمنأولكيسانبنعا@ره؟منمعهوأنهعلى

منابعهقممدموضموعاطرقاذاالذيهوالأصميلالباحثأنيبينفهذاالأنباري.ابنيزممهلما

عنهاهورف!لانفسهالموضوعبهذاالمعقتركهف!أيالأولىمظانهفيالنظروأمعنالأص@يلة

ماخلألمنسيبويهالنحاةامامآراءعلىيحمبمنبالكوماهذاقرون.خمسةمفىبعدغيره



يستطيعضخموهوالكتاب-يتركأنجداخطيروهذاالط@بقات.مؤلفورواهوماعنهقيل

بئلوالمجهوبلالناسحاكهاالتيوالخرافاتالأساطيرعلىويعكدبغيته-فيهيجدأنالباحث

الرجل.هذاحولمنهم

إلاالقولذكرمنالامتناعوهودائمابهيتهسكأنالباحثعلىيجببماهذاويرتبط(3

ياومرالقولهذاأبدايذكرولاالمتناهيةبالدقةالقولمصدرالىوالاشارةمباشرةصاحبهمن

معوهذاصاحبهعنوصلتناالتيالآثارابعاليةفيالقولهذاوجدإذاغيرهلسانعلى
الأسف

الأنباريابنطريقعنالقرآنمعانيفيالفراءكلأميذكر)أنالباحثينأكثريفعلهماالشديد
غيره(.أوالسيوطيطريقعنالقوافيكتابفيالأخفشكلأمأو

أنيحاولعندمامسبقةنظرةأوفكرةكلمنالباحثيتجردأنأيضاويجب(4

دونوحالعناصدُ@بالذينأولئكوخصموصانصوصهممننصفيالقدامىمقصوديفهم

الأف@فيهاوجمدتالاجتهادبابفيهاأغلقالتيالطويلةالحالكةالانحطاطعصورفهمهم
بلر

الذيثمالأولون.عالاؤناأبد@االتيتلكغيروتصوراتراأف@وصارتعليهنتمما؟زاغت
الىبالنسبةالمنصفينغيرالمستشرقينبعضيقولهبماتأثرقديكونقدالباحثأنبلةالطينزاد

فلأالمستشرقينأولئكنظاراتعينيهوعلىنصوصهممنالنصفيقرأيقولونهوماالعالاءهؤلاء

ريسبوجندفييدرسنالذي؟اليونانبمنطقتأثرالذيالفارسيالرجلإلاسيبويهفييرى

أولأخهمغيرهواعترافاعترافهمعالنحووضعفيسا@ممنأتباعهأوالأسودأبويكونأنوينكر
الرفعبينيميزالذيالنقطيوضعأنيمكنفكيفصارخ:تناقضوهذاالمصحفنقطمن

بسيطولوشعوروأيوعيأجمماددنإليهوالمضافوالمفعولالفاعلبينوبالتاليوالجروالنصمب

النحوية؟.المفاهيمبهذه

نفسلوجودالسريانيالنحومنأخذتقدالمفاهيمهذهكلأنآخرباحثويقول
تظيراالأصلالعربيةالمصطلحاتهذهأنالباحثهذاوينسىالنحو.هذافيالمصطلحات

عندخا@مةوبصمفةالهجريالثالثالقرنفيأيالعربعندظهرتأنبعدالاصريانال@عند

السرياني(.النحوفيكتابله)الذياسحاقبنحنين
الأولينالنحاةمقاصدفهمفيالنزيهالباحثيتوخاهأنينبغيشيءوأهم(5

وينحصرالنصوصتحليلفيالصحيحالعليىالنهجانتهاجهووأغراضهم
عندنا

اثينن:شيئينفي

تحليله:المرادللنصالشاململال@المسح-6

بذلك.يممحطولهنإذا؟وحدههوالتحليلفيالنصبهذاالاكتفاء-2

وبني
الاال@ب(بين)منسيبويهكتابصريف@لا"أنهوهوالمبدأ:هذاعلىالمنهجهذا



المقاصداليوالوصول@النصمعانياستخلأصفيخاصةطريقةيتطلبوهذا"سيبويهكتاب

الدلالية.المقايسةاسم:عليهاأطلقناوقدالنص،هذاصاحببالفعلقصدهاالتيالحقيقية

عباراتهتحملأنحينئذفيهكننحتلفةبألفاظالأقوالنفسفيهتتكرربحيثطالاذافالنص

هيهيالحاليةوالقرائنفيهاالمقاليةالقرائنتكونأنبشرطبعضعلىبعضها
ذلكثبتفاذا

علىالقائسواستدلبعضعلىبعضهاحملتالتيالألفاظsتتناولالمقايسةنخهو؟قاطعبدليل

وتعددت(تكررتإذا)خصوصاالملبسةغيرالألفاظأواللفظةنتبتلك؟العبارةهذهتساوي

المقايسة.هذهأساسعلىلهاالمساويةالغامضةاللفظةمنالمؤلفقصدماعلىدليلأ

ةعبارباستقرائهأيللنصملال@بالمسحإلاطبعاتتمأنيمكنلاالدقيقةالدراسةوهذه

ايضاحوسياقاتها(لمجيع)أيتحليلهاالمراداللفظةتتميهنالتيالعباراتجميعواستخراجعبارة
غيرالمايلجأألاعقليايقتفيوالتحفظالتحرجوهذامعانيها(.)أوالمؤلفقصدهالذجممامعناها

القائسإليهتوصللماوالتأكيدللإستئناسوالمقاصدالمعانيهذهاستخراجبعدالاالنصهذا

تساهل.ولافيهاتسامحلامنطقيةطريقةالطريقةلأنالمحلل.

عندالفصاحةمنالغرضهوفامنهايشتقوما"الفصاحة"بلفظةلذلكنمثلأنويمكن

ملأمسحا؟قلناومسحه؟الكتابباستقراءأولانبدأالجاحظ؟عهدالىعاصرهومنسيبويه

يتمأنفبعدبمشتقاتها.المادةهذهفيهاوردلاالتيالسياقاتاكلنجمعحتى
أنيتضحذلكلنا

@العرب،(فصحاء"
بعربيتهمالموثوف"سيبويهعند

"
عربيتهمترضىالذينو

ههنافالفصاحة"

هي
والاستشهادمنهاللغةويجوزأخذلغتهتتغيراالذيالانسانصفةأياللغويةالف@احة

للجاحظوالتبيينالبيانبكتابذلكفعلنااذاثمبالعربيةناطقأيبذلكيوصفولابكلامه.

1صفحةالأول)الجزءالعبارات:هذهعلىعثرنا 6 2
الفصاحةجعل"هارون(:ع.طبعةمن

الجاحظأقامهبماويستدل"والمعرب....والملحونوالابانةوالاغلأقوالصوابوالخطأواللكنة

بعدقالهبماعرفناثمواللحنوالاغلأقاللكنةتقابلهاالفصاحةأنالألفاظهذهبينالطباقمن

ذلكفيالفصيحفالعربيالكلأم.منللفاسدوسماعهللعجمالسامعمخالطةبطولتفقدأنهاذلك

واعليهانشأبلمعلممنلغتهيتعلمالذي!الشخصهواللغويونعليهاصطلحكصطلحالعهد

اللغويالمنشأهوههناالوحيدوالشرطبكلأمه.يستشهدأنذلكعلىويصحأخرىبلغةيتأثر

يستشهدسنديوهونبهانبنالمنتجعرأيناإذالكثيريعتقدالرقية؟العروبةلاالتأثروعدم

لأنهبكلأمه
بربنبشاربكلأميستشهدوأالعربيةالقبائلأفصحفيوترعرعونشأصغيراسبى

د

لاقداذوأشعر@الناسأبلغمندنولو؟حتىالعربيةلاالفارسيةهيعليهانشأالتيلغتهلأن

البلأغيةالفصاحةغيراللغويةوالفصاحةالعجمية.سليقتهعليهتتغلبأنالعفويكلأمهيخلو

الثاني.بالمعنىوفصيحالاْولبالمعنىفصيحغيرفبشار

عنالبحثعلىيبقلاالنصوصتحليلأنيتضحوبهذاجداكثيرةالصددبهذاوالاْمثلة



عنالبحثعلىبلالمعاجمفيالكالاتمعاني
النصوصهذهأصمحابمنهابالضبطقممدهما

قالهمالاأنفسهم@قالوهماالىبالرجوع
مابكلتدلماأنيسعهالاالمعاجملأنوذلكغير@،

الخاصمةالمعانيس!ولاالخاصمةالمقاصدالوضعيةالمعانيوراءمنلأنالمفرداتعليهتدلأنيمكن

النظرياتمنبنظريةأوالعلوممنبعلم
1

0

ال@توصلنان(الم@لفميقالقليلةالنبذةبهذهالالهانمثل)التي!التحليليةالطريقةوبهذه

الأصميلالعربيالنحوعليهابنيالتيالعاليةالنظريةالىوبالتاليالأولينالنحاةمقاصمداكتشاف
بالعالاءاهآمناأننشيرأنوجيزةبكيفيةولوالنظريةالذهنتعرضأنقبلولابدكله.

لاالأولين
يعني

وفالحرلخارجأوصمافهموضعناأنناذلكعلىوالدليلقالوهماكللهمنسلمأننا

تياتاالصونحبرفيالاختبارالآليمحكتحتالتعليلأتمنكتبهمفيجاءماوكل3مماوصفا

لاأنيمكننهذا؟أنإلاللصهوابموافقةالغالبفيالأوصافهذهفجاءتالالكتروني
لويتم+

أغراضهمنتف@الوأخرىبعبارةأووصفناهأنسبقالذيالعاليالتحليلنصوصهمعلىنجرإ
يدنزأندونقممدوهماكلحقيقةأدركناقدنكناإنالاختبارفيالفائدةماإذالفهمحق

وجدناانناثمالأساسية.الفكرةهويكونقدهاماشيئامنهننقصأويقولوهأماذلكعلى

ماتيةالصوالاشارةفيالبحوثمنالعاليةالمعاهدفيوغير@معهدنافيمهندسونايجريهفيها

لاالتيتلكمنالأصميلةالعربيةالمفاهيممنالكثيريثبت
ىالأخرالحفماراتفيمقابلْلهايوجد

eقلناهأنسبقنفوا؟وقدالمدوحرفوالسكون}كة
أننفوابشرط؟إلاالمقطعوجود

الأف@أبسطمنوهوللكلأمالاصطناعيالتركيبفيفائدةأيالفونيملمفهوميكون
يديرور

عجيب!وهذاالحديثةالعلومأحدثتهماأعقمنيجعلوهأنبعض@

اللهرحمهالخليللأنبالتغليبهكذاو@يناهاالخليليةالنظريةيخصفيماأما
هونإن؟و

ىأثربلأبداالمقلدينمنيكنأسيبويهإنثمشيوخهعنكثيراأخذقدأنهإلافيهاالعماد

علىأبيمثلالسراج:ابنمدرسةسيماولاووالمازنيلاخفشبعده؟جاءومنهوالنظريةهذه
العالاءأرص@ن)منالاسترابانيالرضىبكثيروبعدهمجنيابنثموالزجاجيوالسيرافيوالرمافي

أصالةوأكثره
زمانه(.فيشاذوهو

ثمالمحسوسالواقعمنبلافتراضأيمنللكلأمتحليل@فييخطلقانلاوسيبويهالخليلإن
اللسانمنهايتألفالتيالعناصرأيالوحداتالىالوصولالتحليلهذامنيقصدانلاإ@كما

و؟@آلةمجردهوالتصورهذافياللساننف@إليهتنتهنيالذيماالتقابلنظامإظهارثموحصرها
العربفالنحاةبعض،إزاءبعضهاتقابلهاوبيانعناصرهاتفكيكفيفقط@ينحصرالمحللغرض

وعالفرفيهوتفريعهبمبانيهالناطقتصرفلىأيفماًاينظرونبلذاتهفياللسانال@ينظرونلا
بقدرمالا@صمهمفاللسانالأصولمن

يهم@
يعبرأنالىيتوصلوكيفمستعملهبهيفعلما

فأماقشومسيى.الأمري@اللغوييقولالمعافي؟مناللأمنتاهيعنالألفاظمنبالمتناهي



ماكليحصرواأنحاولوافا@3الككن.مفهومثموالابتداءالانفصال@فهوعندهمالتحليلمنطلق

ماالىينجلأنيمكنلابماوبدأواالكلأمفيبنفسهينفردأنيمكن
يتلأكطأنددنتحتههو

ى"مثلقطعةمنفانطلقواالوقت.نفسفيمفيدةووحدةمستقلةدالةكوحدة
@فانب(،

المافيأنيمكنولامثلأ"يدك؟فيما"جوابفيمفيداًكلأماًتكونأنيمكنالقطعةهذه
ما

"الكتاب"مثلوشمالاًيميناًالممكنةالزوائدكلبزيادةتتصرفأنيمكنأنهاإلابمترلتهاهو

بمترلةهيباللفظة-والرض@يعيشابنس@اهاالعباراقا-هذهمنواحدةوكلمفيد،(كتابو
"مفردةكالة"أوواحد"اسم"

وبتلك"كتاب"هوالذيالأصلهذاوبتصرفسيبويه.تعبيروهو
مانمابْدوالناطقعليهيفحأنالىالحدأوبالمثالطالنحاةيسميهماعلىالمحلليحصلالزيادة

فيعنصركلموضمعالباحمثبذلكويكتشفالاسم.جنسفيتدخلالتيالعباراتكلشعور
الحدداخل

الذيالآخرالقبيلعلىأيفماالنحاةيجريهالتحليلوهذاعنصر.كلوظيفةثمومن
النحاةعندفالحدحدود.ثلأثةولهالفعلهو

بالجنسحدّاولشىتفريعيإجرائيحدهو
عنصرهيالتيالكالة-مستوىففيبه.خاصةحدودالمستوياتمنمستوىولكلوالفصل،

باللجوءالزنةأوبالبناءحموهبماالنحاةمثلهاقدآخرنوعمنحدودوالفعل-الإسمحدمن
نوعمنأيفهاًهيفالحدودوالكالةاللفظةمستوىفيأماواللأم.والعينالفاءالثلأثةالرموزالى
هووو)العمل(العاملمفهومعلىالنحاةبناهاوقدتحتهاكاتجرداًأكثرهيوعناء@هاآخر

لالأنهالمحدثونمنهنفرقدمفهوم
أنهاواعتقدوالحديثةالبنويةاللسانياتفييقابلهمايوجد

مضاءابنقالهماعلىولاعتماد@الأولينالنحاةلمقصودفهمهملعدموهذاميتافيزيقيمفهوم
مع

رظهو)منذنحويألفييفوقمابينمنالوحيدالنحويهومضاءابنأنالىانتباههمعدم

الجانبعلىردهووردهوالقياسالتقديرونفياللفظبظاهرالكسكالىدعاالذيالنحوا

علي@ردوقدالكلأمبعلماشتغلممنسيبويه-بعدالنحاة-بعضعلىطغىالذيالفلسفي
مثلأ(.العللتسلسل)فيالخصائصكتابهفيبرئابنوهولجرلخليليةء@ولاةلمد@اممثل

ضعموفهذاغيرهم.دونالرببهاختصمالكلنتعرضأنالعجالةهذهفييمكنولاهذا

هومنهالأولالجزءوعنوانبالربيةكتابتهباعادةبدأناوقدبالفرنسيةكتاباًفيهكتبناقدواسع

اللّه.شاءإنقريبوقتفييخرجأنونأمل."الاجتماعيةالعلومفيالعربمنطق"
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